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صلیحة عشي. د   توسع نطاق صناعة السیاحةو العولمة   

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر                                    
باتنةجامعة                                                    

 
  :ملخص 

هدف هذه الدراسة إلى توضیح العلاقة بین ظاهرة العولمة وصناعة السیاحة، ومدى تأثیر ت
وفي سبیل تحقیق ذلك . هذه الظاهرة بمختلف أدواتها وآلیاتها على السیاحة على المستوى العالمي

ال ومن قبل سیتم التعریف بالعولمة انطلاقا من رؤى مختلفة لباحثین متمرسین في هذا المج
، بالإضافة إلى تناول مفهومها في "البنك الدولي للإنشاء والتعمیر"مؤسسات وهیئات دولیة، مثل 

إلى أن السیاحة تمثل أحد مظاهر العولمة عبر  الدراسة هوقد تم التوصل من خلال هذ .الإسلام
مو نشاطات هذه التاریخ لطبیعة نشاطاتها، كما أنه في الوقت ذاته تمثل العولمة بیئة خصبة لن

شبكة  واستخدام ،الاتصالات من مختلف وسائلالصناعة من خلال التسهیلات التي توفرها لها 
ویستخلص أیضا، أنه كما  .المعلومات العالمیة، وتطور وسائل النقل على المستوى العالمي

لا تقل خطورة للعولمة مزایا یتم تحقیقها على الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة للدول فإن مساوئها 
على اقتصادیات ومجتمعات الدول النامیة، والتي تظهر جلیا من خلال التبعیة الاقتصادیة لهذه 

العولمة في مظهرها وتمثل أخطر مساوئ . اقتصاداتهاالدول، وسیطرة الشركات العالمیة على 
خنق  ام بعملیةالقی ذاته الوقت وفي العالمیة، عن الأخرى الثقافات إقصاء الثقافي، إذ تسعى إلى

الثقافات غیر المرغوب فیها سیما العربیة الإسلامیة، وبالتالي تنمیط الثقافات وتوحیدها في نموذج 
  . غربي موحد

Résumé  :  
Cette étude vise à clarifier le rapport entre le phénomène de 

mondialisation et l’industrie du tourisme et l’impact de ce phénomène avec 
ses différents outils et mécanismes sur le tourisme au niveau mondial. Dans 
cette optique nous proposons une définition de la mondialisation en partant 
des divers avis de chercheurs expérimentés dans ce domaine, ainsi que des 
institutions et autres organisations internationales telles que «la Banque 
Mondiale du Développement et de la Reconstruction », nous aborderons 
aussi son acception dans l’islam. 

A travers cette étude, nous avons convenu que le tourisme constitue 
historiquement l’un des aspects de la mondialisation de par la nature de ses 
activités, et par là même la mondialisation constitue un terrain propice au 
développement des activités de cette industrie à travers les facilités qu’elles 
lui offre par le biais des différents moyens de communication, et le recours 
au réseau informatique mondial, ainsi que la modernisation des moyens de 
transport au niveau mondial. 

A noter également qu’en dépit des avantages de la mondialisation sur 
les plans économique et social des pays, ses inconvénients constituent pour 
le moins un danger sur les économies et les sociétés des pays émergeants, 
qui se traduit par la dépendance économique de ces pays, et la mainmise des 
multinationales sur ces économies. Par ailleurs le plus grand risque que 
constitue la mondialisation dans son aspect négatif est dans sa dimension 
culturelle, en effet elle aspire à exclure les autres cultures de la stature 
mondiale, tout en étouffant les cultures non désirées notamment la culture 
arabo-musulmane, ce qui revient à uniformiser les cultures en un prototype 
occidental de référence. 
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  :مقدمة

 والتربیة والسیاسة والاجتماع الاقتصاد لعلماء الانشغالات الحالیة إن من بین

 توجها التي تعتبر ‘Globalization’" العولمة"بـ  إلیه الساحة العالمیة ما یشار على

 لیست والعولمة. بأسره العالم على مستقبل ضمن جملة من المؤثرات المعاصرة جدیدا

بصورة جلیة منذ توجه إیدیولوجي شرع في تجسیده  أنها بل العالم محتوما على قدرا
لسیادة  المتقدمة نتیجة الدول من العدید العشرین في القرن من الثمانینیات بدایة

المتحدة  الولایات مقدمتها في تأتي التي الدول تلك في الاتجاهات السیاسیة المحافظة
 إیدیولوجیة على للعولمة المادیة ترتكز النواحي حیث أوروبا، دول غرب وكندا وبعض

الحر  السوق والسیاسیة ونظام الاقتصادیة تتمثل في الحریة جدیدة ئ لیبرالیةتتبنى مباد
  .العالمي والانفتاح والمنافسة

لأن نشاطاتها عالمیة  العولمة مظاهر أولى إحدى تاریخیا السیاحة مثلتوقد 
 الدول وخارجها، إذ أوجد داخل الثقافات وتستدعي انتقال الأفراد وتبادل بطبیعتها،

 مكنت كما السیاحیة، لنمو النشاطات بیئة خصبة ومساندة وتوسعها العولمة تیار انتشار

 إحداث شبكة المعلومات العالمیة من الاتصالات واستخدام سهولة من العولمة أدوات

 .والطلب السیاحیین وهیاكل العرض مستویات على جوهریة تغیرات

ذات تتمحور مشكلة البحث في كیفیة إبراز مدى تأثیر العولمة كظاهرة : مشكلة البحث
أبعاد اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة على صناعة السیاحة، سواء من حیث مساهمتها في 

هذه الصناعة الإیجابیة والسلبیة  تعود على ، أو من حیث الآثار التيتوسیع نطاقها
 .منها

 :تظهر أهداف وأهمیة البحث من خلال :أهداف وأهمیة البحث

 التعرف على مفهوم العولمة؛  -

 الوقوف على علاقة العولمة بالسیاحة؛  -
 إبراز دور بعض المنظمات الدولیة في عولمة السیاحة؛  -
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 ؛عولمة السیاحةفي تطور تقنیة المعلومات والاتصالات توضیح مساهمة   -

العولمة على صناعة السیاحة، الایجابیة والسلبیة لظاهرة التعرف على الآثار   -
  .وعلى المجتمعات المحلیة

الاستقرائي من أجل تحقیق أهداف البحث تم استخدام المنهج  :المنهج المستخدم  

البحث، وأیضا إدراج بعض  لعناصر ، من خلال العرض النظريوالاستنباطي

الاحصائیات التي تم الحصول علیها من بعض المنظمات الدولیة، مثل منظمة 

  .حسب غرض البحث هذه البیانات السیاحة العالمیة وتحلیل

كتب وتقاریر صادرة من هیئات  الاعتماد علىتم  :الأدوات والمؤشرات المعتمدة
الموضوع، وأیضا مواقع من ومجلات تناولت هذا ومنظمات دولیة متخصصة، 

على  كما تم استخدام بعض الاحصائیات والنسب المئویة ذات الدلالة .الإنترنیت
     .موضوع البحث

  :العولمة وعلاقتها بالسیاحة أولا،

المنافسة للاحتفاظ  على عدیدة تتطلب القدرة تحدیات المختلفة الدول تواجه

تسعى إحدى الأنشطة التي الدولیة تعتبر السیاحة العالمیة، و  حصتها في السوق وزیادة

تدعیم لالعدید من الدول إلى تقدیم منتجاتها السیاحیة التي تتوفر علیها من خلالها 

 .من مختلف الجنسیاتالأجانب السیاح  حصتها من

   :مفهوم العولمة -1

مرتبطـة  العـالم أجـزاء كافـة تصـبح أن "العولمـة"لمصـطلح  العـام یعنـي المفهـوم

وعلـى هـذا الأسـاس . العـالم دول كافـة لـه تخضـع مـن خـلال نظـام عـام الـبعض ببعضـها

 . تتعدد تعریفات العولمة وتتفاوت بحسب أفكار واتجاهات الباحثین
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 : تعریف العولمة  -  أ

 لربط البعدان هذان حیث یمتزج وآخر إیدیولوجي، بعد مادي عملیة ذات هي

 خلال من یمكن أنه تعنى مادیة فالعولمة كعملیة 1.واحد آن في معا الاقتصاد والسیاسة

 أو قیود دون وتبادلها الحدود عبر الاقتصادیة والموارد منظمة نقل كل السلع عامة قواعد

تقریبا،  كل الخدمات على أیضا وینطبق هذا المبدأ. التبادل دون هذا معوقات تحول
الحدیثة  الاتصالات ونظم الاتصال تكنولوجیاوتؤدي  والمعلومات، والتأمین التمویل مثل

العالم ببعض  أجزاء ربط العولمة، من حیث الإسراع بعملیة في رئیسا دورا والمعلومات
  2.علیه كانت مما بأسرع الدول عبر السلع والخدمات تدفق وتسهیل

فهاوقد      المتنامي للاقتصادیات التكامل :أنها على" الدولي البنك" عرّ

 تحلیلا 2000سنة  "الدولي النقد صندوق"وصدر عن  3.العالمحول  والمجتمعات

 على أنها عملیة تاریخیة، لعولمةلوفیها وصف  "أم فرصة؟ تهدیدا العولمة" :بعنوان

بین  المتزاید التكامل إلى وتشیر والتقدّم التكنولوجي، الإنسانیة عن الابتكارات ناتجة
  4.المالیة والتدفقات التجارة من خلال الاقتصادیات العالمیة وتحدیدا

إلى أن العولمة لیست فكرا  ’’Hubert Vedrine‘‘ "هوبرت فیدرین"ویذهب 
ولكنها وقائع تقنیة فرضت نفسها على الساحة الكونیة، وفي فرضها لنفسها أقلقت 

                                                   
أكادیمیة نایف ، أعمال ندوة الإرهاب والعولمة، "ماهیة العولمة وإشكالاتها"أنور، ماجد عشقي،  -1

 .25. ، ص)2002(، الریاض، العربیة للعلوم الأمنیة
 .المرجع نفسه -2
، وزارة "تحدیات العولمة: قضایا عالمیة"، )Journal USA(یواس أیه  -المجلة الإلكترونیة  -3

 .1. ، ص)2006فیفري (الخارجیة الأمریكیة، مكتب برامج الإعلام الخارجي، 
4- International Monetary Fund, ‘‘Globalization: Threat or Opportunity’’? IMF 
Staff, (April 12, 2000).   

www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200. htm#ll 
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الجمیع، سیما الدول ومؤسسات القطاع الخاص، إنها ظاهرة لا تمس أي اقتصاد، 
   5.والاستهلاك، وتحویل العملات وتوجیه الاستثماروإنما بالحصر اقتصاد السوق 

ومهما اختلفت مفاهیم العولمة والنظرة إلیها، ومدى ایجابیاتها وسلبیاتها في 
الحیاة العملیة للدول والشعوب فهي تبقى واقعا لا مفر منه، مما یستوجب معایشتها 

ا وتحدیاتها واستیعاب مكاسبها، واجتیاز مساوئها، من خلال التعامل مع تحولاته
  .  بأدوات جدیدة تتناسب مع السیاسات التي تنتهجها في اجتیاح العالم

  :العولمة في الإسلام - ب

على الرغم من كون الدعوة إلى الدین الإسلامي عالمیة في هدفها وغایتها وفي 
وسیلتها، وأن الدین الإسلامي یرتكز على توجیه رسالة عالمیة للناس كافة، ووصف 

، وأن الرسول صلى الله علیه وسلم جاء "رب العالمین"لذاته بأنه  -عز وجل -الخالق 
مت على القاسم المشترك بین حضارات العالم، مبشرا للجمیع، فإن حضارة الإسلام قا

فقبلت الآخر وتفاعلت معه أخذا وعطاء، بل أن هذه الحضارة تعاملت مع الاختلاف 
بین الناس باعتباره من حقائق الكون، لذلك دعا الخطاب القرآني إلى اعتبار فوارق 

 . الجنس والدین واللغة من عوامل التعارف بین أفراد المجتمعات

غ لها ودعا الإسلامي فالدین  هو أول من جاء بأسس العولمة الصحیحة، وبلّ
ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه ": إلیها في قوله تعالى في سورة آل عمران

فالخطاب موجه إلى كل أهل الأرض، ولا یمكن أن  6".وهو في الآخرة من الخاسرین
جامعا لكل أسس العولمة " عزیزال"یكون كذلك إلا إذا كان هذا الدین الذي أنزله 

الإلهیة، وشاملا لجمیع القوانین الصالحة في كل زمان ومكان لإدارة العالم كله على 
قوم على أساس تكریم جمیع بني آدم كما أن هذه الرسالة الإلهیة ت. نهج عادل وقویم

                                                   
5- Hubert, vedrine, Mondialisation et pensée unique. “In la méditerranée à l’heure 

de la mondialisation”, cahiers de la fondation abderrahim bouabid, No. 27, (1997), 
p. 17. 

 .85الآیة رقم  ، مكیة،3سورة آل عمران، رقمها  -6
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عالى في وورد في قوله ت 7".ولقد كرمنا بني آدم: "استنادا لقوله تعالى في سورة الإسراء
: وفي سورة الفرقان بقوله تعالى 8".وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین: "سورة الأنبیاء

وأیضا قوله تعالى في  9".الذي نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرا تبارك"
یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل " :سورة الحجرات

   10".أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیرلتعارفوا إن 

تبین الآیات القرآنیة الواردة أعلاه بأن الدین الإسلامي یقر باختلاف الأمم،  
وبحق كل أمة في البقاء، ولا یلغي خصوصیات الشعوب، وجعلهم شعوبا وقبائل 

لعولمة، بجل الإنسان وفطره على الیتعارفوا، كما یعترف هذا الدین بأن الله تعالى 
وثقافته، وفي اقتصاده  وأرسل إلیه نظاما عالمیا یحمل طابع الكونیة في فكره

   .وسیاسته، ومن هنا جاءت العولمة الإلهیة

   :السیاحة الدولیة والعولمة -2

 الثقافة، الاقتصاد، بالعولمة، مثل الجوانب المتعلقة من بكثیر السیاحة إن ارتباط

 ورؤوس الأفراد حركة السیاح مع تدفق المعلومات وترافقالبیئة، الإعلام،  والمجتمع،

 بیئة وإیجاد العولمة، الأمر الذي ساعد على انتشار تیار ،الثقافیة والأنماط الأموال

 .أهم مظاهر العولمة وجعلها أحد السیاحیة، النشاطات لنمو ومساندة خصبة

  :السیاحة والعولمة بین العلاقة -أ

 الأفراد تهتم بنشاطات فإن السیاحة" العالمیة السیاحة منظمة"تعریف  حسب

 بقصد السنة، تتجاوز لا لمدة المعتادة إقامتهم أماكن في غیر یسافرون ویقیمون الذین

ونتیجة لكون السیاحة نشاطا اقتصادیا  11.الأغراض أو غیرها من الأعمال أو الترویح

                                                   
 .70، مكیة، الآیة رقم 17سورة الإسراء، رقمها  -7
 .107، مكیة، الآیة رقم 21سورة الأنبیاء، رقمها   -8
 .1، مكیة، الآیة رقم 25سورة الفرقان، رقمها   -9

 .13، مكیة، الآیة رقم 49سورة الحجرات، رقمها  -10
11- World Tourism Organization,‘Collection of Tourism Expenditure Statistics’, p. 8. 
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طات جدیدة یتجاوز حدود الوطن، وتنشأ من حركة الناس في إطار بحثهم عن مح
تتیح لهم فرص التعرف على الآخر، سواء كان ذلك إنسانا أو مكانا أو معلما، وهي 
في مزجها بین الاستقبال والتودیع تعمل على تبادل المنافع وتنمیة الموارد في ساحة 

  12.لم تعد تعترف بالحدود الجغرافیة

أمام حركة السیاحة  وقد فتحت العولمة مجالا جدیدا من الفرص والتطور 
سنة (سائح یسافرون خارج بلدانهم  ملیار 1,035، إذ أصبح ما یربو عن الدولیة
                                2020.13ملیار سائح بحلول سنة  6,1ویتوقع أن یرتفع عددهم إلى  ،)2012

وتعتبـــر الشـــركات متعـــددة الجنســـیة أحـــد أشـــكال التـــدخل الخـــارجي، حیـــث یـــرى 
أن هــذه الشــركات بالفعــل تســیطر علــى  ’’Kevin Methane‘‘" كیفــین میثــان"الكاتــب 

ــــي أواســــط  ’’Accor‘‘ "أكــــور"ســــوق الســــیاحة، فمــــثلا، أن شــــركة  ــــت ف ــــة كان البریطانی
بلــد، فــي حــین  70ألــف فنــدق فــي العــالم فــي  25التســعینیات مــن القــرن العشــرین تــدیر 

ملیـون   3,2فنـدق بحجـم  1571تـدیر ’’Holiday Inn‘‘ " هولیـدي إن ن"كانـت شـركة 
كمـــا یؤكـــد هـــذا الكاتـــب فـــي نفـــس الوقـــت رفضـــه للمقولـــة التـــي تتضـــمن ســـیطرة . غرفـــة

ــــــدان الغربیــــــة علــــــى هــــــذه الصــــــناعة دولیــــــا، ویضــــــرب مــــــثلا، أن شــــــركة   "CDL"البل
 16400أصـبحت تمتلـك فنـادق بسـعة  1989السنغافوریة التي بدأت نشـاطها منـذ سـنة 

  14.بلد 12غرفة في 

                                                   
، مجلة عالم الاقتصاد" هل ثمة علاقة؟.. السیاحة والعولمة"عبد العزیز إسماعیل الداغستاني،  -12

 ).1/4/2004(، السعودیة، 147العدد، 
www.ecoworld-mag.com/Detail.asp?InSectionID=25&InNewsItemID=136914 

13-  World Tourism Organization, ‘‘Facts & Figures: Tourism 2020 Vision’’. 
www.unwto.org/facts/eng/vision.htm 

تأثیر العولمة على السیاحة في "، الأمانة العامة، الهیئة العلیا للسیاحةالمملكة العربیة السعودیة،  -14
كلیة الأمیر سلطان لعلوم  ورقة عمل مقدمة لندوة السیاحة والعولمة، ، ،"المملكة العربیة السعودیة
  .11 -10. ، ص ص)2004(السیاحة والعولمة، أبها، 
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السیاحة أحد أهم مظاهر الاقتصاد المعولم، وأنها تتحول لضرب یمكن اعتبار و 
من التبعیة والسیطرة الخارجیة، سیما وأن العدید من الدول حدیثة الاستقلال في 

رین حاولت التأكید على استقلالها من خلال تدعیم الستینیات من القرن العش
اقتصادها، حیث اتجهت إلى السیاحة بوصفها مصدرا للدخل لا یحتاج لرأسمال ضخم 
ولكنها، عملیا استوردت وسائل وأسالیب التجهیز والترفیه من الدول المتقدمة 

الغالب تعود  اقتصادیا، ومن ثم فإن المنتجعات والمنشآت السیاحیة التي تم إقامتها في
 .في جوهرها شكلا من أشكال التبعیة الخارجیة وهيملكیتها لشركات أجنبیة، 

  :دور بعض المنظمات الدولیة في عولمة السیاحة - ب

أسهمت مجوعة من الهیئات والمنظمات على المستوى المحلي والإقلیمي 
دواوین : والدولي في تكریس عولمة صناعة السیاحة وتحریر خدماتها، من بینها
العربیة، (ووكالات السیاحة والسفر، وزارات السیاحة، المنظمات السیاحة الإقلیمیة 

عالیة في تسویق الأنشطة ، وأكثر هذه المنظمات ف)الأورو متوسطیة، الأسیویة
". منظمة السیاحة العالمیة"السیاحیة والتعریف بمنتوجاتها لاختراق الأسواق العالمیة، 

التي برزت في منتصف العقد الأخیر من " منظمة التجارة العالمیة"أما الثانیة فهي 
منظمة "كما لا یقل دور . القرن العشرین، ومع ذلك فدورها لا یمكن القفز عنه

في هذا المجال، فهي تسعى إلى حمایة مواقع التراث العالمي والمحافظة " سكوالیون
على تنوع مصادره والتعریف بها كمقومات للهویات الثقافیة للمجتمعات على مر 

 . الزمن

 World Tourism Organization (WTO) :منظمة السیاحة العالمیة -

ي ـــتهتم بشؤون الدول من الناحیة السیاحیة ومقرها ف للأمم المتحدةهي منظمة تابعة 
 درـــــــوتص" دــــــــــــــــــمدری"
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ومنذ  15.الإحصائیات المتعلقة بالطلب والعرض السیاحي على المستوى العالمي
تأسیسها ساهمت هذه المنظمة في توسیع مجالات ونطاق هذه الصناعة على 

ر نشاطاتها لمسایرة المستوى العالمي من حیث تنظیمها بقواعد ومبادئ عامة، وتطوی
التطورات التكنولوجیة في مجال النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات، وإشباع حاجیات 

  . مختلف شرائح السیاح

على  الخدمات تجارة جانب الصادرات لهیكل في السفر وتصنف خدمات
تم  2007المستوى العالمي، وتحتل مراتب مهمة ضمن هذا التصنیف، مثلا، في سنة 

، وتلیها 51,6%بعد الخدمات الأخرى بـ  25,7%بنسبة  ترتیبها في الدرجة الثانیة
الدول العربیة بنسبة على الدرجة الأولى في  ، بینما تستأثر22,7%خدمات النقل بـ 

ثم خدمات  ،%3,17 الأخرى بـ الخدمات وبعدها المتوسط في نفس السنة، في %45,6
على  وتشكل هذه الخدمات 16.العالم على مستوىالنقل بنفس النسبة التي سجلتها 

والباقي  )2007(الواردات لنفس السنة  من المتوسط في %25مستوى العالم نسبة 
. على التوالي %29و   %46یتوزع بین الخدمات الأخرى والنقل حسب النسب 

بعد 40,1% وسجل هذا الصنف من الخدمات ضمن واردات الدول العربیة ما نسبته 
  17.%18، وتلیه الخدمات الأخرى بـ 41,9%خدمات النقل بـ 

في اقتصادیات الدول، فإن السیاحیة وعلى قدر الأهمیة التي تشكلها الخدمات 
القطاع السیاحي من القیود  أن تحریر :تحریرها سیجلب المزید من الفوائد منها

منافسة عالمیة تفرض في إطار  المفروضة سوف ینعكس إیجابا علیه من خلال العمل
على المؤسسات والهیئات السیاحیة التكیف مع متطلبات المنافسة على مستوى 

                                                   
15 - World Tourism Organization, Committed to Tourism, ‘‘Travel and the 

Millennium Development Goals’’, About UNWTO- History. 
www.unwto.org/aboutwto/his/en/his.php?op=5#1 

التعاون العربي في تحریر التجارة البینیة في الخدمات في إطار منطقة "، العربي صندوق النقد -16
  .215 - 214. ، ص ص)2009(، "التجارة الحرة العربیة الكبرى

  .المرجع نفسه -17
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السیاحیة، ورفع مستوى الخدمات  الكفاءات والتكالیف وزیادة فعالیة الأسواق المحلیة
فیها، وإعطاء الحوافز للقیام بإصلاح هیاكل مؤسساتها، وتسهیل عملیات تقدیم 

الانفتاح وتحریر خدمات السیاحة في الوقت ذاته في طیاته وقد یحمل   18.خدماتها
آثارا سلبیة على المجتمعات، سیما على اقتصادیات الدول النامیة التي تتسم بضعف 

الرئیسیة لهیاكلها السیاحیة، ونقص تقنیاتها الحدیثة، مما  بنیتها التحتیة وقلة التجهیزات
تمرار في منافسة الشركات الأجنبیة، یؤدي إلى عدم قدرة مؤسساتها الوطنیة على الاس

والتحریر من خلال سیاحة تحمل  وبالتالي اختفائها، ودفع هذه الدول لضریبة الانفتاح
 كما قد یشكل تحریر هذا النوع من الخدمات عقبة أمام. معها العدید من السلبیات

القضایا التعامل بحذر مع  تطویر هذه الدول لقطاعها السیاحي، الأمر الذي یستوجب
ومما سبق یتضح،   19.التي یتم التفاوض علیها في اتفاقیات تحریر التجارة الخارجیة

بأن تحریر قطاع السیاحة في إطار عولمته ینتج عنه تحقیق مكاسب للدول المعنیة 
التجارة  فتحریر. المكاسب أیضا بعض المخاطر بالتحریر ولكن، قد یصاحب هذه

، فلیس كل ما تجلبه مفید ولیس "سیف ذو حدین"یقال  أو كما ،عملیة لها وجهان
وهكذا فإن الوقوف في وجه العولمة الاقتصادیة وما تحمله من أفكار . أیضا كله سیئ

بات أمرا غیر منطقي حتى من الناحیة النظریة، والارتماء أمام مد هذه الظاهرة لا 
  .یوجد حلولا للمشاكل الاقتصادیة الراهنة

  World Trade Organization (WTO): منظمة التجارة العالمیة -

منظمة (تمثل هذه المنظمة الطرف الثاني الذي لا یقل أهمیة عن سابقتها 
 القرن من الأخیر فالربع. في عولمة السیاحة وتحریر خدماتها) السیاحة العالمیة

من % 80 تشمل باتت عبر العالم، حیث اقتصادیة تكتلات عدة تمیز بظهور العشرین

                                                   
 .المرجع نفسه -18
صحیفة الخلیج ، "، الأسواق العربیة"فوائد وسلبیات.. تحریر السیاحة"سعید بن سوید النصیبي،  -19

 ). 2005ماي  14(، الإماراتیة
www.alaswaq.net/views/2007/05/14/7934.html 
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نشاط الشركات  بفضل توسع العالمیة التجارة حجم من% 90 على وتسیطر السكان،
 "نافتا"المحلي لأكبر هذه التكتلات، مثل  الناتج متعددة الجنسیات، وأصبح یقدر

‘‘Nafta’’ )اتفاقیة التجارة الحرة في شمال أمریكا(، "الآسیان " ‘‘Asian’’) رابطة دول
جمعیة دولیة ( ’’the European Union‘‘ "الأوروبي الاتحاد"، )جنوب شرق آسیا

لا  من الناتج المحلي العالمي، في حین %81بـ ، )دولة 27یضم  الأوروبیةللدول 
 20.العملیات الاقتصادیة من مجموع %19تتجاوز نسبة ما یتم خارج هذه التجمعات 

وبین التأیید والمعارضة لظهور هذه المنظمة یبقى وجودها أمرا واقعا، وهي تمارس 
نشاطاتها في مجال تحریر التجارة الدولیة، وفسح المجال أكثر أمام تدویل حركة 

الاتفاقیة العامة لتجارة السیاحة من  موقع - .السلع والخدمات ورؤوس الأموال
 General Agreement on Trade in Services :(GATS) )الجاتس( الخدمات

السیاحة والسفر،  قطاع بینها من خدمیا قطاعا 12" اتفاقیة الجاتس"تشمل 
واعتبرت أن النشاط السیاحي له مطلق حریة الحركة، وافترضت أن كل أحكام 
الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة ستطبق على هذا القطاع نظرا لطبیعته المتداخلة 

وشملت هذه . مع عدة قطاعات أخرى، مثل النقل، البناء، وصناعة المواد الغذائیة
لقطاعات الرئیسیة، وتم تصنیفها في القطاع الاتفاقیة خدمات السیاحة والسفر ضمن ا

   21.طبقا لترتیب منظمة التجارة العالمیة) 9القطاع رقم (التاسع 

إن إنشاء منظمة التجارة العالمیة والاتفاق على تحریر تجارة الخدمات بما فیها 
السیاحة یؤدي إلى زیادة حجم تجارة السلع والخدمات نتیجة زیادة حركة انتقال 

وبالتالي توسیع مجال المنافسة بین الشركات السیاحیة في مختلف دول الأشخاص، 
وإزالة جمیع القیود أمام تحرك هذه الشركات في الأسواق العالمیة، مما یلقي  ،العالم

                                                   
تداعیات العولمة الاقتصادیة على تغییر الأنماط الاستهلاكیة في "براحو سهیلة، رضا جاوحدو،  -20

استراتیجیات الأعمال في مواجهة تحدیات : المؤتمر العلمي الرابع، الریادة والإبداع، "الدول العربیة
 .2. ، ص)16/3/2005 -15(، جامعة فیلادلفیا، كلیة العلوم الإداریة والمالیة، الأردن، عولمةال

21- World Trade Organization, ‘‘Council for Trade in Services’’, S/C/W/51, (23 
September 1998), p. 2. 
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على الدول السیاحیة، سیما النامیة بأعباء تطویر جودة منتجاتها السیاحیة، وتحسین 
فسة، والمحافظة على إیراداتها من هذا مستوى خدماتها حتى یمكنها مواجهة المنا

 . القطاع ورفع أدائه

  :في عولمة السیاحة والثقافة دور منظمة الیونسكو -

من المنظمات التي لا یقل دورها عن سابقاتها في " منظمة الیونسكو"تعتبر 
 أهم محاور المساهمة في عولمة السیاحة سیما الثقافیة منها، حیث تعتبر الثقافة أحد

ترقیة كل الثقافات على حد سواء، وصون من حیث دورها في  هذه المنظمة عمل
السلام بین  الوطني، وإحلال والاندماج الدولي التفاهم وتعزیز وحمایته الثقافي التنوع

لما كانت ": للیونسكو، أنه التأسیسي ورد في المیثاققد و  .والشعوب المجتمعات
 22."السلام حصون تبنى أن یجب ففي عقولهم البشر، في  عقول تتولد الحروب

في الإسهام في بناء السلام، وإقامة " الیونسكو"تتمثل رسالة وانطلاقا من هذا المبدأ 
ومنه . حوار بین الثقافات، من خلال التربیة والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات

التراث  على أن جمیع الثقافات تشكل جزءا لا یتجزأ من" منظمة الیونسكو"ترتكز رؤیة 
 .المشترك للمجتمعات

منظمة السیاحة العالمیة (إن الدور الذي تؤدیه كل من هذه المنظمات الدولیة 
وغیرها من المنظمات الإقلیمیة والمحلیة  ،)ومنظمة التجارة العالمیة ومنظمة الیونسكو

فإنه ثمة عوامل أخرى ساهمت  ،الحكومیة وغیر الحكومیة في عولمة صناعة السیاحة
في التأثیر على هذا القطاع وتسریع وتیرة عولمته، وهي تطور تقنیات الاتصال 

 . والمعلومات

  :السیاحة وعولمة والاتصالات المعلومات تقنیة ثانیا، تطور

                                                   
، "التحدیات العالمیة.. .الیونسكو"، )الیونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  -22
 .1. ، ص)2009سبتمبر (
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 تسارع أدى إذ السیاحة، الاتصالات والمعلومات تأثیرا على تقنیة لتطور كان

 وأنظمة آلیات إلى نشوء هذه التقنیات استخدام في طریق التطوراتالعولمة عن  وتیرة

 تولید وسائط العالمي، وإلى سوق السیاحة في العرض بالطلب ربط تسهل جدیدة

في  تغیر ملحوظ وبالتالي حدوث من المستهلكین، المنتجین لتقریب مختلفة وأسالیب
  .نفسه السیاحة قطاع وطبیعة هیكل

   :وتطور شبكتها العالمیة على عولمة السیاحةأثر ثورة المعلومات  -1

حتمیة تفرضها  ضرورة بل أصبحت فحسب، خیارا الإلكترونیة السیاحة تعد لم
 والاتصالات المعلومات تقنیة في وأیضا التطور وتكلفتها، السیاحیة طبیعة الخدمات

من  تظهر الإلكترونیة السیاحة أهمیة وهكذا فإن. والتنافس بین الوجهات السیاحیة
  .من منافع لمنتجي الخدمات السیاحیة ومستهلكیها على حد سواء تقدمه خلال ما

  :      وتطورها الإلكترونیة أهمیة السیاحة -أ

 %67الإنترنت، حیث شكل  لشبكة الأكبر استعمالاالسفر الجوي الفئة  أصبح

مثلت مبیعات و  ،2011 سنة في هذه الشبكةمن جمیع حجوزات السفر عن طریق 

كما  .نفس السنةفي  %32الفنادق على الإنترنت في الشرق الأوسط نسبة تقرب من 

من كل حجوزات  %59ظ أن حمن الملاو . المتبقیة %1شكل إیجار السیارات نسبة 

الفنادق من خلال الإنترنت تمت من خلال وكالات السفر في مقابل الحجوزات 

وفي سیاق متصل توضح  23.هذه الشبكةالمباشرة من خلال مواقع الفنادق على 

                                                   
الأنظمة الحدیثة  استخداماتالمنظمة الدولیة للسیاحة الإلكترونیة تستهدف تعزیز "، موقع أخبارك -23

  ).28/11/2012( القاهرة، ،"لتنمیة السیاحة بمصر
http://www.akhbarak.net/articles/10310987-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7
%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84
%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%
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التطور  ،)فوكاس رایت( "شركة أبحاث سوق السفر العالمیة"الدراسة التي أعدتها 

، التي تنمو بمعدل نمو )OTAs( السریع لوكالات السفر عن طریق الإنترنت الإقلیمیة

تتم عن  التي الحجوزاتنسبة  كانتو  .2014 و 2010بین  %18سنوي مركب یبلغ 

نتظر أن وی ،عن طریق وكالات السفر 2011سنة في  %39طریق الإنترنت 

من خلال وكالات السفر عن طریق  لهذه الحجوزاتا القیمة الكلیة تتضاعف تقریب

 سنةملیار دولار أمریكي بحلول  6ملیار دولار أمریكي إلى  3.1الإنترنت من 

2014.24   

منطقة دراسة تزاید مبیعات السفر عن طریق الإنترنت في ذات التوقعت و 

ملیار دولار  10.4لتصل إلى حوالي  2011 بسنة مقارنة %31الشرق الأوسط بنسبة 

توقع أن تصل إلى ، 2012سنة أمریكي   سنةملیار دولار أمریكي بحلول  15.8ویُ

، ستمثل الحجوزات عن طریق الإنترنت ما 2014 سنة، مما یعني أنه في 2014

  25.المنطقةهذه وزات السفر التي تتم في من حج %22یصل إلى قرابة الربع 

بالمنظمة العربیة "مین العام المساعد للسیاحة والتسویق الالكتروني الأ ویؤكد

 ،الاهتمام بالتجارة الإلكترونیة تزایدأن أهمیة السیاحة الإلكترونیة تزداد مع  ،"للسیاحة

 ارتفعت هذهالتجارة الإلكترونیة من  %14ـ فبعد أن كانت السیاحة الإلكترونیة تسهم ب

  2013.26 سنة فيمن إجمالي التجارة الإلكترونیة  %38إلى لتصل النسبة 

                                                                                                                        

A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%
A9_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81_   (10/6/2014) 

 .المرجع نفسه -24
 .المرجع نفسه -25
 15(، "من التجارة الإلكترونیة عالمیا% 14السیاحة الإلكترونیة تسهم ب"، موسوعة المسافر -26

  ).2014فیفري 
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 المتحدة الولایات"و" بریطانیا"في  أجریت التي المسوحات من عدد وتشیر

 للحصول الأول المصدر أصبحت الإنترنت العالمیة أن شبكة المعلومات إلى" الأمریكیة

 استخدام انخفض بینما والتخطیط لقضاء الإجازات والعطلات، المعلومات على

 ومكاتب مراكز المعلومات السیاحیة زیارة الهاتفي، أو الاتصال مثل التقلیدیة، المصادر

ورصدت بعض الأبحاث والدراسات . والسیاحة السفر ووكالات الجویة الخطوط

 2013 سنةملیون مواطن أمریكي خدمة الانترنت خلال  164استخدام أكثر من 

للبحث عن المعلومات الخاصة بالمقاصد السیاحیة المختلفة والأسعار والبرامج 

 وعلیه، 27.شبكةال هذه منهم بالحجز الالكتروني من خلال %66 وقیام ،السیاحیة

 والترویج أسالیب التسویق في تغیرات إلى السیاحة الإلكترونیة في التوسعیقود  أن یتوقع

من  %48ت إلى نسبة یمبیعات الانترن ، حیث قدرتعلى المستوى العالمي للسیاحة

وبزیادة مبیعات  ،2010 سنة في "الأمریكیة الولایات المتحدة" فيإجمالي سوق السفر 

 ملیار دولار 54لتصل إلى مبلغ  "الأوربيدول الاتحاد " في هذه الشبكةالسفر عبر 

أوروبا لمواقع  فيمن الفنادق  %85وأیضا امتلاك  ،2013 سنة في أمریكي

مواقع  "النمسا"یوجد في و  2009.28 سنةلحصر المفوضیة الأوربیة  وفقا ،الكترونیة

 ،تقدم خدمات البیع عن طریق الشبكة %73منها  ،من الفنادق %95ـ الكترونیة ل

                                                                                                                        

http://news.travelerpedia.net/tourism/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%
D8%A7%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88
%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%85-
%D8%A814-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/    
(3/6/2014). 

 .المرجع نفسه -27
السیاحة "، موقع مختص بالتجارة الإلكترونیة في العالم العربي، مدونة ماهر للتجارة الإلكترونیة -28

  ).2010مارس  13(الإلكترونیة من أهم تطبیقات التجارة الإلكترونیة، 
www.maher4ec.com/?p=78 
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حجم المبیعات السیاحیة عن  وسجل %83وتصل طلبات الحجز الالكتروني فیها إلى 

ملیار  40منها  ،2013 سنة فيأمریكي ملیار دولار  83طریق التجارة الالكترونیة 

 رالتطو  أسهمت من خلالالعولمة بأن ویستخلص مما سبق،  29.أوروبا فيدولار 

الاتصال، وتسهیل  التقلیل من تكالیففي  والاتصالات المعلومات تقنیة في المتسارع

 سواء من السیاح أو معها المتعاملة والأطراف السیاحیة بین المؤسسات التواصل

 الأطراف جمیع من قبل هذه التقنیة توسع استخدام المؤسسات الأخرى، مما ساعد على

  .إضافیة في هذا المجال من قیمة لما تقدمه

  :الهویة الثقافیةعولمة  دور تكنولوجیا المعلومات في - ب

ما من شك أنه مع ثورة المعلومات والاتصالات زاد التقارب بین الدول ولم تعد 

وعلى الرغم من أهمیة هذا . الحدود تقف حائلا أمام اختراق الثقافات والأفكار للشعوب

جدیدة  التواصل في انتقال المعلومات والثقافات المختلفة في اكتساب الأفراد لمهارات

وسیع آفاق تفكیرهم وتعمیق الرؤى بشأن الانفتاح على العالم الخارجي، إلا أنه لا وت

یمكن إغفال خطر العولمة على الهویة الثقافیة، سیما إذا كانت هذه الأخیرة غیر قادرة 

یمكن القول بأن العولمة تعدت حركة رؤوس الأموال والسلع والأفراد و  30.على المنافسة

علومات والقیم والمفاهیم والفكر والثقافة، ومن هذا المنطلق تعتبر وشملت أیضا الم

الإعلام بضاعة ذات قیمة مضافة أعلى لأنه یخضع الثقافات للهیمنة الغربیة التي 

وهي تسعى من خلالها إلى . یتزاید دورها عبر كل شبكات الاتصال الإلكترونیة

دماج العالم ضمن ق یم وسلوكات واحدة، أو قد القضاء على الخصوصیة الثقافیة، وإ

                                                   
 .مرجع سابق، موسوعة المسافر -29

، موقع مختص بالتجارة الإلكترونیة في العالم العربي، الإلكترونیةمدونة ماهر للتجارة  -30
  ).2010أفریل  2(، "إحصائیات السیاحة الإلكترونیة في أوروبا"

www.maher4ec.com/?p=83 
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قامة قاعدة مشتركة للتقارب  تبحث عن عناصر التشابه بین مختلف الهویات وإ

  . والحوار

الوافدة مع  الثقافة وانتشار نفوذ خلال من متسارعا مسارا العولمة تأثیر وقد أخذ

 استقطاب من الثقافة تلك تمكنت حیث الدافع، ومحركها والتي تعد قلب العولمة السیاح

 العالم، أجزاء في منها ر جزء كبی لذلك تبعا مفاهیمها وتوجهاتها، وانتشر نحو الاهتمام

من تفاعلات على مستوى الثقافات المحلیة للمجتمعات  یترتب على ذلك عما فضلا

  31.المضیفة

فالعولمة إذن، ساهمت في تطور تكنولوجیا الاتصال وأدت دورا في توطید 

وساعدت على توسیع نطاق السیاحة الدولیة وتطویر  العلاقات بین الدول والأفراد،

أنشطتها، وهذه حقیقة لا یمكن تجاهلها، وفي نقس الوقت كانت هذه العلاقات غیر 

متكافئة، أي أنها زادت من فرص الطرف الآخر وهو الأقوى في هذه العلاقة في 

الظاهرة،  السیطرة واحتكار تكنولوجیا المعلومات التي تشكل عنصرا مهما في قوة هذه

، وبالتالي طمس الثقافات )الثقافة الغربیة(والدعوة من خلالها إلى تعمیم ثقافة واحدة 

الأخرى وتنمیطها، والتأثیر على أحد مقومات الجذب السیاحي ألا وهو التنوع الثقافي 

  .والحضاري للمجتمعات والدول

  :2009-2007 العالمیة المالیة صناعة السیاحة في ظل الأزمة - ج

العالمیة منذ النصف الأول من  إلى تراجع تطور السیاحة یشیر الاتجاه العام

 %3كما شهد شهرا جویلیة وأوت تدهورا بمعدل . %8بانخفاض قدر بـ  2008سنة 

                                                   
موقع عبد ، "جدلیة العولمة والخصوصیة الثقافیة والمشترك الإنساني العام"عبد الله، الحوراني،  -31

  .الله الحوراني
www.alhourani.org/studies/5Alawlama.htm 
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أسوأ فترات الأزمة المالیة على  2009وتعتبر سنة  2007.32عما كانت علیه سنة 

السیاحة على المستوى العالمي، إذ استمر النمو السلبي لحركة السیاحة الدولیة قطاع 

، وسجل في %7خلال الفترة من جانفي إلى أوت من هذه السنة لیصل إلى نحو 

على  %2، %7، %10: الأرباع الثلاثة الأولى من السنة معدلات انخفاض قدرت بـ

انخفضت الإیرادات السیاحیة كما  2008.33مقارنة بما  كانت علیه سنة التوالي 

، ویعتبر هذا المعدل عادیا مقارنة بالانهیار الكلي في  6%خلال نفس الفترة بنحو

عوامل نتیجة للأزمة المالیة العالمیة، كما ساهمت  12%الصادرات العالمیة المقدر بـ 

   H1N1.34" أنفلونزا الخنازیر"في هذا التراجع، مثل انتشار مرض أخرى 

 إلى تدني عدد ’’IATA‘‘ "أیاتا"الدولي  إحصاءات اتحاد النقل الجويوتشیر 

وتبین  . 5%بنسبة  2009سنةالأولى من  النقل الجوي خلال الأشهر الثمانیة ركاب

 8%نفسها بنسبة الفنادق خلال الفترة العالمیة انخفاض تشغیل السیاحة مصادر منظمة

التي تواجهها  نتیجة التحدیات الكبیرةسیاحة الأعمال  في إلى انخفاض ذلك ، ویعود

  35.الشركات

التي تحدت هذا " قارة إفریقیا"وقد مس هذا التدهور كل دول العالم باستثناء 

" الشرق الأوسط"و" أوروبا"الاتجاه السلبي في نمو السیاحة، في حین كانت 

                                                   
32- UNWTO, World Tourism Barometer Committed to Tourism, ‘‘Travel and the 

Millennium Development   Goals’’, Volume 7, Issue 3, (October 2009), p. 3. 
33- UNWTO, World Tourism Barometer Committed to Tourism, ‘‘Travel and the 

Millennium Development Goals, 2009 International Results and Prospects for 
2010’’, UNWTO News Conference, HQ, Madrid, Spain, (18 January 2010), p. 1.  

34- Ibid. 
35- Ibid. 
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وذلك على  2009الأكثر تضررا جراء هذه الأزمة سیما خلال سنة " الأمریكیتین"و

   36:النحو التالي

، وكانت المناطق 8%بلغ متوسط معدل تراجع نمو السیاحة فیها  :أوروبا -

، في حین كانت هذه 11%الوسطى والشرقیة منها أكثر تأثرا من هذه الأزمة بمعدل 

  .المعدلات تقترب من المتوسط على مستوى بقیة دول أوروبا

وقد كانت أقل تضررا من أوروبا، إذ سجلت معدل انخفاض  :آسیا والباسفیك -

، وبدأت بوادر التحسن تظهر على حجم السیاحة الدولیة الوافدة إلى هذه 5%بـ 

  .2009المنطقة منذ أوت 

كان متوسط معدل انخفاض نمو السیاحة على مستوى دول  :الأمریكیتین -

، واستمر الوضع على نفس 7%بـ ) الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا(شمال هذه القارة 

المنوال خلال شهري جویلیة وأوت، بینما سجل جنوبها أداء أحسن، إذ لم یتعد معدل 

، ثم عاد 2009خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة  1%تراجع السیاحة فیها 

  .من نفس السنة الوضع أكثر تدهورا خلال شهري جویلیة وأوت

على الرغم من التسارع الذي شهدته هذه المنطقة منذ بدایة  :الشرق الأوسط -

الألفیة الثالثة في وتیرة نمو حجم السیاحة الدولیة الوافدة إلیها فإنها لم تكن هي 

الأخرى بمنأى عن تأثیرات الأزمة المالیة العالمیة التي ألقت بظلالها لتشمل هذه 

أخذ الاتجاه العام مسارا  وبعدها. 2009خلال سنة  8%المنطقة تراجعا قدر بـ 

  .  ذاتها معاكسا نحو نمو ایجابي، سیما خلال الفترة من جویلیة إلى سبتمبر من السنة

                                                   
36- UNWTO, World Tourism Barometer Committed to Tourism, ‘‘Travel and the 

Millennium  Development   Goals’’, Volume 7, Issue 3, (October 2009), Op. 
Cit., p. 3.   
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تراجعت فیه معدلات نمو قطاع السیاحة على  الوقت الذي وفي: إفریقیا -

القارة الإفریقیة التي استطاعت أن المستوى العالمي، فإن الوضع كان مغایرا في 

، الذي یمكن اعتباره إیجابیا في ظل الظروف العالمیة 4%تحقق معدل نمو بـ 

 .المتأزمة

 2008سنة في ) بلدان الشرق الأوسط(شهدت السیاحة في البلدان العربیة 

ملیون  46,646، أي من 2007مقارنة بما كانت علیه سنة  18,14%ارتفاعا بنسبة 

 من وارتفعت أیضا عائداتها 2008.37ملیون سنة  55,106إلى  2007سائح سنة 

إلى  2007ملیون دولار أمریكي سنة  34,983، أي من 30,46%السیاحة بنسبة 

ومن أهم العوامل التي أدت  38.نفسها الفترة خلال 2008 سنة ملیون دولار 45,640

إلى تحقیق هذه النتائج الإیجابیة في ظل تفاقم الأزمة المالیة العالمیة هي تطور حجم 

السیاحة العربیة البینیة في إطار جهود هذه البلدان في استقطاب السیاح العرب، مما 

 تونس والمغرب أكثر جذبا جعل هذه المنطقة وأیضا بعض بلدان شمال إفریقیا، مثل

  . من أوروبا ومناطق أخرى من العالم لمواطني البلدان العربیة

انتعاشا مع  تالسیاحة في العالم شهد بأن "منظمة السیاحة العالمیة"أعلنت وقد 

العدید من نظرا إلى أن  ،عافیتها تسترجعافترة صعبة، وبالتالي بعد  2010سنة 

وطبقت مجموعة من الإجراءات  ،الدول كانت سریعة في ردها لمواجهة هذه الأزمة

 رتفع على المستوىاعدد السیاح  فإنوهكذا . لتخفیف تأثیرها وتحفیز الانتعاش

                                                   
37- World Tourism Organization, Tourism Highlights 2009 Edition, Madrid, WTO, 

p. 9. 
38- Ibid. 
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معدلات النمو وكانت  39.)2010( مع نهایة هذه السنة %4إلى  %3العالمي بنحو 

   40:التاليعلى النحو  2010 مناطق العالم مع نهایة سنة كل علىبشكل تفصیلي 

  .%3 إلى1% معدل نمو یتراوح بین ب: أوروبا -

  .%7إلى  %5معدل نمو من ب :آسیا والباسفیك -

  .%4إلى  %2معدل نمو من ب: أمریكا -

  .%7إلى  %4معدل نمو من ب: إفریقیا -

 .%9إلى  %5معدل نمو من ب: الشرق الأوسط -

وعلى الرغم من النتائج الإیجابیة التي بدأ تحقیقها على مستوى هذا القطاع 

فإن سنة  41،)%2بمعدل ( 2009ذ الربع الأخیر من سنة ـوالتي ظهرت بوادرها من

على أداء السیاحة على  تثر أتخلو أیضا من بعض الصعوبات التي  مل 2010

. التغلب على تأثیرات وباء أنفلونزا الخنازیر خلالهاالمستوى العالمي، إذ لم یتم 

سحب الرماد وما خلفه من " بركان أیسلندا"بالإضافة إلى تأثیرات بیئیة أخرى، مثل 

التي أدت إلى إغلاق معظم مطارات دول شمال وغرب أوروبا، سیما في أنحاء واسعة 

ي العدید من وتأثرت حركة النقل ف 42.وغیرها" بریطانیا"و" النرویج"و" السوید"من 

                                                   
39- UNWTO, World Tourism Barometer Committed to Tourism, ‘‘Travel and the 

Millennium Development Goals, 2009 International Results and Prospects for 
2010’’, Op. Cit., p. 11. 

40- Ibid. 
41- UNWTO, World Tourism Organization, ‘‘International Tourism: First Results of 

2010 confirm   Upward Trend’’, Madrid, Spain, (28 April 2010). 
www.unwto.org/media/news/en/press_det.php?id=5912&idioma=E 

42- CNN 2010ماي  15(، "بركان أیسلندا یشل الحركة الجویة بشمال وغرب أوروبا"،  بالعربیة.( 
 http://arabic.cnn.com/2010/world/4/15/uk.airport_volcano/index.html 



 

 

 

  2013ديسمبر 29العدد               مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية

64 

 

 

 

ألف رحلة  16وشلت الملاحة الجویة، وتم إلغاء نحو ، المطارات بمختلف أنحاء العالم

لحاق شركات الطیران في مختلف مناطق العالم  في الفضاء الجوي الأوروبي، وإ

ملیون دولار  250بـ " الجمعیة الدولیة للنقل الجوي" حسب بخسائر مالیة كبیرة قدرت

  43.أمریكي یومیا

وكانت أوروبا الأكثر تضررا من تأثیرات البركان بخسائر في إجمالي ناتجها 

ملیار دولار أمریكي، أي أكثر من نصف الخسارة الإجمالیة،  2,6المحلي قدرت بنحو 

ملیون  591ملیون دولار، ثم إفریقیا والشرق الأوسط بـ   957,25 وتلتها أمریكا بـ

وكانت صناعة السیاحة المتضرر  .دولار أمریكيملیون  517دولار، وأخیرا آسیا بـ 

وما نتج عنه من خسائر لحقت  ،الثاني بعد قطاع النقل الجوي جراء تأثیر هذا البركان

بالشركات السیاحیة والمؤسسات الفندقیة، سیما مع بدایة الموسم السیاحي الصیفي منذ 

     2010.44شهري أفریل وماي من سنة 

أن من نتائج العولمة أن تشمل مختلف إفرازاتها  ،مما سبقیستخلص و 

الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة كل مناطق العالم مع تفاوت في حجم ودرجة تأثیراتها 

ومنه یمكن القول، إن العولمة كما أسهمت إیجابا في تطور . من منطقة إلى أخرى

رت فیها سلبا صناعة السیاحة وتوسع نطاقها على المستوى العالمي، فهي أیضا أث

كباقي القطاعات الاقتصادیة الأخرى على المستوى العالمي وبشكل متتال جراء 

   .وغیرها أنفلونزا الخنازیر ثم بركان أیسلنداالأزمة المالیة العالمیة وانتشار مرض 

                                                   
، "ألف رحلة جویة في أوروبا 16سحب رماد بركان أیسلندا تتوسع وإلغاء "، الحیاة یومیة -43

 ).2010أفریل  18(السعودیة، 
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/131610  

44- Oxford Economics, ‘‘The Economic Impact of Air Travel Restrictions Due to 
Volcanic Ash’’, A report  prepared  for Airbus, Oxford, (May 2010), p. 2. 
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  :آثار العولمة على صناعة السیاحة -2

وسلبیة على البیئات تترتب على العولمة تأثیرات متعددة تعكس تغیرات إیجابیة 

إذ تتباین هذه الآثار من  ،الطبیعیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للمجتمعات

منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر تبعا لتباین مستویاتها الاقتصادیة والاجتماعیة 

  . والثقافیة

  :إیجابیات العولمة -أ

فــي المناقشــات  تثــارغالبــا مــا  التــي المبــررات یــرى أنصــار العولمــة بــأن أهــم 

   :لتبني هذه الظاهرة تظهر في الاقتصادیة وسیاسات التنمیة

للعولمـــــة فـــــي الكثیـــــر مـــــن مظاهرهــــــا تـــــأثیرات إیجابیـــــة، بمـــــا فیهـــــا النمــــــو   -

بالإضــافة إلــى . الاقتصــادي، وتولیــد فــرص العمالــة، وزیــادة الخیــارات والحــد مــن الفقــر

لتغییــرات التكنولوجیــة المتجســدة فــي ذلــك، فقــد أدت إلــى زیــادة إنتــاج الغــذاء مــن خــلال ا

الثـورة الخضــراء، وفــي الاســتثمارات الجدیــدة فـي الإنتــاج الزراعــي، وفــتح أبــواب الأســواق 

وســاهمت فـــي حفــظ التنــوع البیولـــوجي بزیــادة عائــدات الســـیاحة المتولــدة عـــن . الزراعیــة

ـــــــنظم  ـــــــى ال الحـــــــدائق الوطنیـــــــة، والمنـــــــاطق المحمیـــــــة الأخـــــــرى، وخففـــــــت الضـــــــغط عل

   45.ولوجیةالإیك

فســحت العولمـــة مــن خـــلال التجـــارة الحــرة المجـــال أكثـــر أمــام حریـــة انتقـــال   -

السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال، وهي إحـدى إفـرازات هـذه الظـاهرة التـي تـؤدي 

التبـــادل   فـــي العالمیـــة، وتحقیــق الأربـــاح لجمیـــع المســاهمین إلــى زیـــادة منــافع التجـــارة

                                                   
العولمة، وخدمات النظم الإیكولوجیة "، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئةالأمم المتحدة،  -45

، المنتدى البیئي الوزاري العالمي/ ، الدورة الرابعة والعشرون لمجلس الإدارة"والرفاه الاجتماعي
 .2. ، ص)2009فیفري  9-5(نیروبي، 
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أي قطاعــات التمویــل والتــأمین  كــذلك علــى الخـدمات الأمـر وینطبــق .التجـاري الــدولي

   46.والسیاحة والتكنولوجیا والاتصالات ونظم المعلومات

والتقـارب بـین  وإیجـاد فـرص للتفاعـل للتواصـل جدیـدة العولمـة إمكانـات تتـیح  -

الــدول الفقیــرة اســتغلال هــذه الفـــرص  علــى الشــعوب ومختلــف الحضــارات، إذ یتعــین

 التنــوع بثقافاتهــا وحضــاراتها، وتوظیفهــا لتــدعیم مفهــوم للتعریــف والإمكانــات المتاحــة

  47.مع مراعاة المحافظة على خصوصیة هذا المنتوج ،الثقافي

تفســح العولمـــة المجـــال واســعا لتـــوطین التكنولوجیـــا فــي الـــدول النامیـــة، بعـــد   -

ویبـدو ذلـك  ،التخلص من العوائق التي كانت تحول دون تحقیق هـذه الغایـة فیمـا مضـى

كمـا أن . ممكنا فـي ظـل تلاشـي الإیـدیولوجیات التـي لـم تعـد مستسـاغة فـي هـذا العصـر

والانتشــار المتزایــد للشــبكة العنكبوتیــة  ،الــزخم الإعلامــي واتســاع نطــاق نظــم المعلوماتیــة

ســـیكون فـــي مصـــلحة هـــذه الـــدول لتنهـــل مـــن التجـــارب الناجحـــة لغیرهـــا مـــن الـــدول فـــي 

  48.صناعة السیاحةمختلف المجالات، ومنها 

إن مواءمــة العولمــة للخصخصـــة ســتزیح الكثیــر مـــن المتــاریس التــي طالمـــا   -

وضعتها بعض الأنظمة في الـدول النامیـة أمـام القطـاع الخـاص، ممـا سـیحرر الطاقـات 

ـــــة للمســـــاهمة فـــــي الأنشـــــطة  ـــــة والجماعیـــــة الوطنیـــــة والأجنبی ویشـــــجع المبـــــادرات الفردی

   49.السیاحةبما فیها  الاقتصادیة لهذه الدول

                                                   
46- John Whalley, Developing Countries and System, Strengthening in the Uruguay 

Round, The Uruguay Round and DVC'S Economics, (Washington, D.C, 
Presented at World Bank Conference, 1995), P. 37. 

الإعلان الإسلامي حول "، )ISESCO( )إیسیسكو(والعلوم والثقافة المنظمة الإسلامیة للتربیة  -47
 .6. ، ص)2004دیسمبر (، المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة، الجزائر، "التنوع الثقافي

، تصدر عن كلیة مجلة الإحیاء، "واقع التكنولوجیا والعولمة في التنمیة العربیة"صالح فلاحي،  -48
والعلوم الاجتماعیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، عدد خاص بأعمال الملتقى العلوم الإسلامیة 

 .230. ، ص)2002(، بلتنة، 6الدولي الثاني حول الإسلام وقضایا العصر، العدد 
 .231. المرجع نفسه، ص -49
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  :سلبیات العولمة - ب

 نحوترى اتجاهات أخرى بأن العولمة تصحب معها جملة من السلبیات، سیما 

مما یستوجب مسایرة مقتضیات هذه ، ومجتمعات وثقافات الدول النامیة اقتصادیات

  :فيالظاهرة والحذر من مخاطرها التي یمكن إبراز البعض منها 

تسهم العولمة فـي إلغـاء الخصوصـیة الثقافیـة وطمـس ممیزاتهـا، لأنهـا تـدعو   -

إلــى رفــض الثقافــات المحلیــة للشــعوب الفقیــرة، واعتنــاق الثقافــة الغربیــة ســیما الأمریكیــة 

  50.على أحد أهم مقومات الجذب السیاحيمنها، وهذا ما یؤثر 

مثـل  ،مباشـرغیـر أو تهدد العولمـة سـیادة الـدول المستضـعفة بشـكل مباشـر   -

، الأمــر الــذي یــؤثر "لبنــان"و" فلســطین"و" الصــومال"و" العــراق"و" لأفغانســتان"مــا حــدث 

ومـن ثـم علـى قطاعاتهـا الاقتصـادیة ومنهـا السـیاحة،  ،سلبا على اقتصادیات هـذه الـدول

   51.لعدم استقرار أمنها الذي یعتبر أحد العناصر الرئیسیة لتطور هذه الصناعة

ــــى ال  - ــــدول الضــــعیفة، وذلــــك تهــــدف العولمــــة إل ــــى اقتصــــادیات ال قضــــاء عل

بالـــدعوة إلـــى فـــتح أســـواقها لمنتجاتهـــا  الاســـتهلاكیة دون حـــواجز جمركیـــة باســـم التجـــارة 

الحــرة، وبالتــالي عــدم قــدرة منتجــات وخــدمات وشــركات الــدول الفقیــرة الصــمود أمــام قــوة 

 52.سیاحیة، ومنها المنتجات الالأقوى والمنافس لها منتجات وخدمات الطرف الآخر

فـي  والتقنیات المعلوماتیـة الحدیثـة وسائل المواصلات والاتصال تطور ساعد  -
 العولمة، وإتاحـة  إمكانـات ظاهرة المسافات والتقارب بین  الشعوب على تسریع تقلیص

 مهـیمن فـي دأدت بـدورها إلـى بـروز أنمـوذج وحیـالتـي مسبوقة، و  غیر وتكنولوجیة مادیة

                                                   
 ".العولمة مفهوم قدیم بلباس جدید"عبد الوهاب بوزحزح،  -50

http://news.maktoob.com/article/2921349 
 .المرجع نفسه -51
 .231. فلاحي، مرجع سابق، ص -52
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بانـدثار مقوماتهـا  ویهـدد الثقافیة للمجتمعـات، الخصوصیات یلغي بشكل المجالات جمیع
  53.والحضاریة على مر الزمن الشخصیة

  :خاتمة

توسیع نطاق صناعة السیاحة  إلىأدت العولمة ظاهرة یخلص البحث إلى أن 
من  ،لتصبح نشاطا عالمیا یحظى باهتمام الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء

خلال منظمات محلیة وإقلیمیة ودولیة، سیما منظمة السیاحة العالمیة ومنظمة التجارة 
، منهما في إطار اختصاصاتها في تطویر هذا القطاع ساهمت كلا ، حیثالعالمیة

  :وعلیه توصل البحث إلى النتائج التالیة ،سلبیة انعكاساتوفي الوقت ذاته كان لها 

، خدماتالتحریر : المتمثلة أساسا في هاأدواتباستخدام أدت ظاهرة العولمة  - 
وتكنولوجیا المعلومات والاتصال في تسهیل حركة السیاح  ،تطور وسائل المواصلات

، وتزویدهم جنسیاتالمع مختلف  عبر مختلف مناطق العالم، وتوفیر إمكانیة التواصل
  ؛بعد عن الحجز من وتمكینهم والعروض السیاحة بالمعلومات

السیاحة من جانب آخر في تعمیم أنموذج الثقافة الغربیة أسهمت عولمة 
 أي تأثیر من أسرع الثقافي یعتبر التأثیر الأقوى، بل وإلى ذوبان الثقافات المحلیة، لأن

یشكل الفضاء الإعلامي والنسیج المعلوماتي أحد أهم أدوات العولمة التي تعتمد  ؛آخر
   ؛وسیطرتها الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة ،علیها في انتشارها
 أن تجند لتوضیح یمكن التي الفاعلة الأدوات السیاحة إحدىتصبح  یمكن أن

 مهمة وأیضا كوسیلة الأصیلة للمجتمعات، الواقع الصحیح للقیم والثقافات المحلیة

النظام العالمي للحملات الإعلامیة التي تسيء إلیها، سیما مع تطبیق  للتصدي
 تنمیة سیاحیة مستدیمة ومنضبطة، وعادلة تحقیق في الذي یسهم السیاحة لأخلاقیات

 .على مستوى العالم

                                                   
مرجع ، "الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي“، المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة -53

 .6. سابق، ص
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